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العدد )406( الثلاثاء)7(حزيران 2005
NO (406) Tus. (7) June

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1465                     1475 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك
فـيـمــا هـتـف الكـثـيـــرون لاعلانــات الاسـتـثـمــارات
الاجنبية الصاخبة التي لم يجرؤ حملتها على
تلـبيــة رغبــات )الـهتــافـين( وانتـظــروا لاكثــر من
سنـتين كـي يقتـنع بعـض المــستـثمــرين وبـتثــاقل
لابرام صفقـات اقل ما يقال عنهـا انها مجحفة
بحقـوق الطـرف العـراقي متـوقفـة علـى القـطاع
المصرفي من دون غيره من القطاعات الصناعية

والانتاجية المختلفة.
لقــد اكــد المــستـثمــرون الاجـــانب في تــوجهــاتـهم
الاســتــثــمــــــاريـــــــة انهــم يـــتعــمــــــدون ، وبـــــــذريعــــــة
الهــــواجـــس الامـنـيـــــة، ايقــــاع الــضــــرر المـبــــاشــــر
بالـصناعـة الوطنيـة، بل بكل البـرامج التنمـوية
والانـتـــاجـيـــة الأخـــرى، مـن مــشـــروعـــات زراعـيـــة
وسـيـــاحـيـــة وخـــدمـيـــة بــــدفعهـم تجـــار الازمـــات ـ
واغلــبهـم كـمــــا يـبــــدو طــــارئــــون علــــى الـثــــوابـت
الاخلاقيـة للانـشطـة التـجاريـة ـ لاغراق الـسوق
المحلـيـــة بـــأردأ المــسـتـــوردات الـتـي تــتعـمـــد ـ هـي
الأخــرى ـ لـتكــون البــديـل الأقل كلفــة وفق لـعب
الاغــــراق المعــــروفــــة، للــصـنــــاعــــات المحلـيــــة بـكل

تنوعاتها.
وعلـــــى الـــــرغــم مــن ان نفـــــراً مــن ذوي الــنــيـــــات
الحــسـنــة مــازال يـنـتـظـــر بفــارغ الـصـبــر سـطــوع
شـمس الـرسـاميل الـوافـدة لـتنهـض ـ كمـا يـظن ـ
بـاقـتصـاديــاتنـا ويجهـز علـى الازمـات المخـتلفـة،
لـكــن مــــــا يــتـحقـق علــــــى ارض الــــــواقـع وبفـعل
سـياسات غـير مدروسـة اغفل جملة مـن الوقائع
القائمـة. ان نزوعاً منـظماً قد تفـشى بين رجال
اعـمـــالـنـــا ومـــسـتـثـمـــريـنــــا واصحـــاب المـــشــــاريع
الانتاجية لتـصفية التزاماتهم وبيع مشاريعهم
والرحيل )بتحويشة العمر( إلى خارج العراق.

المـــؤشـــر الـلاحق لهـــذه الـظـــاهـــرة، وتعـبـيـــراً عـن
استغـلال أمثل لتعـاطيهـا، اقدام بلـدان مجاورة
علـى اصدار تـشريـعات لتـشجيع تلك الممـارسات
واسـتثمـارهـا بـابشع الـسبل، بل ان قـراراً سـاميـا
صـدر في بلـد مجــاور يبـيح لاجهــزته الحكــوميـة
وفق ســـابقــة فــريــدة مـن نـــوعهــا بمـنح جــوازات
سفـر من ذلك البلـد للتـجار العـراقيين تـسهيلاً
لممـارســة انشـطتهـم التجـاريـة فيه واسـتثمـارهم

أموالهم في مشروعاته المحلية.
ان تصـاعـد هــذه الظـاهـرة وتفـشي رواجهـا لابـد
مـن أن يــــؤدي دوراً مـبــــاشــــراً في تــــأزيم الحــــالــــة
الاقتصادية وعكـس آثارها السلبـية على الواقع
المعيـشي ممـا يـتطلـب من اجهـزتنهـا الحكـوميـة
والــشعـبـيـــة المعـنـيـــة ان تعـجل في معــالجــة هــذه
المــشـكلــة ومـتـــابعــة انـعكــاســـاتهــا الخـطـــرة علــى

مجمل مفردات حياتنا الاقتصادية.
ويبدو ان بـعض مؤسساتنا المصـرفية وفعالياتنا
المعـنية بـالشـأن الاقتصـادي قد وقفت عـند تلك
الحــالــة ومــؤثــراتهــا الفــاعلــة ممــا حمـل البـنك
المـــركـــزي العـــراقـي بـــوصفه الــسلـطـــة الـنقـــديـــة
المخـتـصـــة علــى اصـــدار تعلـيـمـــات تقـصــر الحــد
الاعلـــى للـتحـــويل الخــارجـي علــى عــشــرة آلاف
دولار، الا ان هـذا الاجـراء لا يمـكن ان يـستـكمل
تأثـيره ان لـم يعزز بـاجراءات سـاندة وتـسهيلات
تــنهـــض بهـــــا جهــــات عــــدة لــــدعـم الـنـــشــــاطــــات
الـتجـاريــة والانتــاجيــة علـى الـسـواء، فـضـلاًعن
اولـويـات تعـزيـز الاحتـرازات الامـنيـة حين غـدت
حــوادث الخـطف والـســرقـــة والابتــزاز تمــارس في

وضح النهار.
مـن هــــذا المـنــطـلق تــــواجه مــــؤســـســــات الــــدولــــة
مجـتــمعــــة اعـتـمــــاد المـنـهجـيــــة الـكفــيلــــة بخـلق
اجـواء الامـان والـنمـاء والـسـعي الـبنــاء في وقت

واحد.

في لحظة انتظار قدوم الاستثمارات الاجنبية:
الرساميل الوطنية تهرب إلى الخارج!

العلاقة بين التحضر
وتطور خدمات النقل:

لقـــد شهـــد القـــرن العــشــرون نمــواً
حضـريـاً لم تـشهـده الـبشـريـة علـى
مدى تاريخ نشوئهـا فمنذ اكتشاف
قـوة البخـار وصنع الآلـة البخـاريـة
في الــنــــصف الــثــــــانــي مـــن القــــــرن
الـتــــاسع عــشــــر تغـيـــرت تــــوجهـــات
المجـتـمـع نحــــو الـتــصـنــيع وبــــدأت
هجــــرة مـكــثفــــة إلــــى المــــدن الـتـي
أصـبحـت مــراكــز صـنــاعـيــة. ورافق
ذلـك تطــورات في قطــاع النقل كـان
أولهـــا القـطـــارات الـبخـــاريـــة الـتـي
كـانت عـاملاً مهمـاً في الهجـرة إلـى
المـــدن وفي انـتـــشـــار المـــسـتـــوطـنـــات
الحـضــريــة. وهكــذا فــان التـصنـيع
كمــا يــورد كـي جي تـين ))لقــد وفــر
لنا الـدافع الضـروري للتحـضر أي
الـــثـــــــــورة الحـــــضـــــــــريـــــــــة((. وبـــــــــدأ
الاكـتـظـــاظ في المـــدن يـــأخـــذ شـكل
الـــتـجـــمـعــــــــات الـــتـــي تـــتــــطـلـــبـهــــــــا
الـصناعـة والتواجـد قرب المـصانع.
واخـــذ المقـيـــاس الانــســـانـي يـتغـيـــر
تـبعـــاً للـتـطـــور الــتكـنـــولـــوجـي مـن
طرق مواد إنشاء واتساع الخدمات
وهـكــــذا تــــوسعـت المــــدن وأصــبحـت
مليـونيـة بتـأثيـر الهجـرة والتقـدم
في شتــى الميــادين ممـا ضـمن زيـادة
كبيـرة في الـسكــان ونشـأت خـدمـات
الــــنـقـل مـلــــبــــيــــــــــــة الحــــــــــــاجــــــــــــات
الاجـتـمـــاعـيـــة وفقـــاً لــتكـــويـنـــاتهـــا
وامكــانيــاتهـا، وكـان دخـول الافـراد
ومستوياتهم الاقتصادية هي التي
تحــــــــدد نــــــــوع الــــــــواســــطــــــــة الـــتـــي
يستخدمونها في تنقلهم. وقد كان
عــــامل الـنـقل المـتـمــثل بـــالــشـــوارع
ووســــائل الـنـقل مـن اهـم العــــوامل
التي أثـرت في استـمرار الـنشـاطات
المخــتلفـــة في المـنـــاطق الحـضـــريـــة
لـطـبـيعــة الـتـبــادل الــوظـيفـي بـين
عـــامل الحـــركـــة المـتـمـثلـــة بـــالــنقل

وبين استعمالات الأرض.
7ـ الـعلاقــــــة بــين اخــتــيــــــار المـــــــوقع

السكني والنقل:
هــنـــــاك عـــــدة عــــــوامل في اخــتــيـــــار
الموقع السكني أهمها دخل العائلة
 Family Incomeفـــــــالـــــــدخـل
المــــرتفع يـــزيـــد مـن قـــدرة العـــائلـــة
علــــى الاخـتـيــــار مـن بـين المــــواضع
المتـوفـرة كـذلك بـالنـسبـة لاخـتيـار
مسـاحة قـطعة الأرض التـي ترغب
فيها وتدل الـدراسات على ان دخل
العائلة يتناسـب عكسيا مع العقار
الـذي يشتـرى. حيث تفـضل الاسر
الغـنـيــــة المــــوقع الــــذي يـــسـهل مـن
عملـية الـوصول إلـى مركـز المديـنة
أي المــــوقـع القــــريـب مـن خــــدمــــات
النقل لــذلك تختـار الاسـر الـغنيـة
مـواقـع في الضـواحـي حيـث تتـوفـر
مـــســــاحـــــات واسعــــة وتـكـــــون علــــى
مقـربـة من طـرق المـرور الـرئيـسيـة.
كــــذلك يـــؤثـــر عــــامل الـتـقلـيـــد في
اختـيار الموقع الـسكني حيث يـتأثر
الجـيران ببعـضهم باتجـاه الارتقاء
نحـو مــستـوى أفـضل مـن الاحيـاء
الــسكـنيـــة. افتـــرض وليــام الــونــزو
)1965( أن العــــائلـــة تـنـفق دخـلهـــا

على:

ـ

أهمية قطاع النقل والمرور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
)2-2(

أ.د المهندس حيدر كمونة
المـيـــدانـيـــة في قــطـــاع الـنقـل وذلك
للحـصــول علــى معلــومــات دقـيقــة
لاغــــراض الــتخــطـيــط والــتعــــرف
علـــى الـتــطـــورات الـتـي تحــصل في

المدن.
2ـ يجــب ان يعــــالج تـنــظـيـم المــــرور
بـــصــــــورة مـــــســتــمــــــرة المـــتغــيــــــرات
الحــاصلــة في المــدن وهـي الكـثــافــة

السكانية والحوادث وغيرها.
3ـ اعـادة الـنظـر بـالقـوانين المـروريـة
للـــتعــــــرف علــــــى نقــــــاط الـــضـعف
والقـــــــوة لغــــــرض تـــطــــــويــــــر هــــــذه

القوانين.
4ـ فــــصل حــــــركــــــة الــــســـــــابلــــــة عــن
المـركبـات والاهـتمـام بمعـابــر المشـاة
وتــــــصــــمــــيــــمـهــــــــــا بـحــــيــــث تـلــــبــــي

الاحتياجات البيئية.
5ـ الاهتمـام بـالنقل العـام وتـزويـده
بمـركبات حديـثة ومريحـة وبأعداد
تغـــطــي الحـــــاجــــــة الفـعلــيـــــة اذ ان
الاهـتـمـــام بقـطــاع الـنـقل العـــام له
دور كـبـيــــر في تـخفــيف الاخـتـنــــاق
وســــــد الاحــتــيــــــاجـــــــات الفـعلــيــــــة
لـلــمـــــــديــنـــــــة بـــــســبــب الــــطـــــــاقـــــــة
الاسـتـيعــابـيــة للـمــركـبــة الــواحــدة
وهــــذا يــــؤدي إلــــى تـقلــيل الــتلــــوث

وتقليل الهدر بالطاقة.
6ـ الاهــتــمــــــام بمـــــشـــــــاكل مـــــــواقف

المركبات ووضع الحلول المناسبة.
7ـ الاهـــتـــمــــــــام بــــــــالـــتـقــــــــاطـعــــــــات

وصيانتها.
8ـ اجــراء صيـانـة مـسـتمـرة لــشبكـة
الــنـقل في المــــــديــنـــــــة مع مــــــراعــــــاة

استمرار الحركة اثناء الصيانة.
10ـ الاستنتاجات والتوصيات:

1ـ تــزايـــد سكــانـي ســريع وزيــادة في
اعداد المركبات

2ـ اتــــســـــاع اطـــــراف المـــــدن وتــــــوزيع
عشـوائي للـمراكـز الخدمـية وتـركز

الخدمات في مراكز المدن.
3ـ عــدم وجــود شـبكــة لـلنـقل العــام
حــديـثــة ومـتـطــورة وذات عــدد مـن
المـركبات الحـديثة والـسريعـة الذي

يلبي الطلب المتزايد.
4ـ عـــــدم وجـــــود تـــــوعــيـــــة مـــــروريـــــة

كافية 
5ـ زيــادة اعــداد المـــركبــات مـع ثبــات

مساحات الطرق وعدم كفايتها.
هــذه الامــور يجـب معــالجـتهـــا عن

طريق:
1ـ تحـسـين شبكــة الطـرق المـوجـودة

وصيانتها وتحسين التقاطعات.
2ـ فــــصل حــــــركــــــة الــــســـــــابلــــــة عــن
المــــــركــبــــــات خــــــاصــــــة في المــنـــــــاطق

التجارية.
3ـ ادارة مـــــــواقـف الـــــســيـــــــارات ادارة

كفوءة.
4ـ تحــسـين خـــدمـــات الـنقـل العـــام
بتـوفيـر مـركبـات مـريحـة وسـريعـة

ومتيسرة.
5ـ تـــــــوعــيـــــــة مـــــــروريـــــــة مــن خـلال
الاصـــــــدارات والاعلام لـلحــــــد مــن

حوادث المرور.
6ـ ابعـــــاد المـــــرور الــــــذي لا يقـــصـــــد
المــديـنــة أو مــركــزهـــا للـتقلـيل مـن

الزحام.
7ـ تــــســيــيـــــر حـــــركـــــة المـــــرور وعـــــدم

انقطاعها اثناء صيانة الشوارع.

بـين 4-5 كم/ سـاعـة. حـيث يـضـيع
الكـثيـــر من الـــوقت والـطــاقـــة كمــا
يؤثـر الازدحام في الحـالة النفـسية
الـتـي يــصل فــيهـــا الـــشخــص إلـــى
مــكــــــــان عـــمـلـه حـــيـــث يــكــــــــون أداء
الـشخص أقـل من المطلـوب نتيـجة
الاجهــاد النفـسي الـذي تعـرض له

على طول الطريق.
3ـ عدم احـترام قـواعد المـرور: حيث
تعـــــد المخــــــالفـــــات المـــــروريـــــة احـــــد
المقـــايـيــس الـتـي تـعكــس الــسلـــوك
الفعلي لـسائقي المـركبات الخـاصة
والعـــــامــــــة ولهـــــا أيـــضـــــاً مـــــدلـــــول
اجتمـاعي ونفـسي وتـربوي وثـقافي
في الــــوقــت نفــــسه اذ ان المخـــــالفــــة
تعـنــي القـيــــام بــــسلـــــوك مخـــــالف
لقـــوانين وقــواعــد الــسيــر في نـظــر

رجال شرطة المرور.
4ـ الــضـــوضـــاء: تـنـبعـث مـن ابـــواق
الــــســيــــــارات والفــــــرامل وغــيـــــرهـــــا
اصــوات وضــوضــاء تـسـبب ازعــاجــاً
للـمـنـــــازل القــــريـبــــة مـن الــطــــرق
كـــذلك المـــرافق العـــامـــة أو للـنـــاس

الذين يسلكون الممرات. 
ان هــذا الضـوضـاء يـسـبب ضـغطـاً

على الأعصاب.
5ـ تلوث الهواء:

تزداد اخطـار تلوث الهـواء كلما زاد
احــتـــــراق الـــــوقــــــود علـــــى اخــتلاف
أنــــواعه مـن مخـتـلف الــشـــاحـنـــات
والمركبـات وخاصة في المـناطق التي
تــزداد فيهـا الـكثـافـة الـسكــانيـة في
المدن اذ ان التلوث يصل إلى اعداد
كـبيـرة مـن النـاس وبكـميـات كـبيـرة

وفي وقت قصير.
اهــم الامــــــور الــــــواجــب اتــبـــــــاعهــــــا
للـتقليل مـن مشـاكل النقل والمـرور

في المدينة العربية:
1ـ اجــــــراء الـــبحــــــوث والــــــدراســــــات

والـطــرق والمـــرافق العــامــة ثــابـتــة،
وسـوف تزداد الحـاجة إلـى السـرعة
والــى الـطــرق الـتـي تــســاعـــد علــى
الــســرعــة لان الامـتــداد العـمــرانـي
ســوف يـبعــد المـســافــة بـين المــسكـن
ومكـان العـمل. كمـا سيـؤدي ازديـاد
الـــــدخـل الفــــــردي والقـــــومــي إلـــــى
ارتفــــاع معــــدل الـــسـيــــارات نـــسـبــــة
للـــسكـــان الامـــر الـــذي يـــزيـــد مـن
اكـتظـاظ النـاس والـسيـارات ويبـرز
العـديد من المـشكلات الاجتمـاعية

والتلوث في بيئة المدن.
ومن المـشــاكـل التـي تتـعلق بقـطــاع

النقل والمرور:
1ـ الحــوادث: التـي تعـتبـر مـن أكثـر
مشـاكل المرور ازعـاجا ورهبـة، حيث
تـــــزداد نــــســبـــــة الحـــــوادث بـــــزيـــــادة
الـتحـضــر ولا يمكـن القـضــاء علـى
مشـكلة الحـوادث بصـورة نهائـية اذ
كلمـا يــزداد النـاس الــذين يقـودون
الـــسـيــــارات بــــاعــــداد كـبـيــــرة نجــــد
العديـد ممن لا يحسـنون التقـدير
في القـيــــادة وقـــــد يحــصـل العـــطل
المـيـكـــــانـيـكـي بـــــالـــسـيـــــارات فجـــــأة
وهــنـــــــاك ظـــــــروف الــبــيــئـــــــة مــثـل
الامطار والرياح والعواصف فضلاً
عـن الحـــوادث الـتـي تـــأتـي نـتـيجـــة
الاسـتهـتــار بــآداب وقــواعــد المــرور.
واذا لـم يـكـن بــــالامـكـــــان القــضــــاء
علـى الحـوادث فيـمكن الـتخطـيط

لتقليل عددها وأنواعها.
2ـ الازدحـام: يعـد الازدحـام مـشكلـة
لمـعظـم النـاس وخـاصـة في الأوقـات
التي يسعى فيـها الموظف للوصول
إلــى عـمـله والعـــامل إلـــى معـمله..
الـخ حـــيـــث يـــتـــم ذلـك في الـــــــوقـــت
نفـسه وتتكـرر مـشكلـة الازدحـام في
وقــت انـــتهــــــاء الــــــدوام ويــتــم ذلـك
عنـدمـا تـصل سـرعـة حـركـة المـرور

6ـ المــــدن الــصـنــــاعـيــــة: وهـي الـتـي
نـــــشــــــأت بـــــســبــب المـــصــــــانـع علــــــى
اخـــتلاف انــــــواعهــــــا فهـــي اتخـــــذت
كــمـــــواقـع للــتجــمــيع والــتـــصــنــيع
والــتــي تـــــــوسعــت لــتــمـــثل سـكــنــــــاً
لـلـعـــــــــامـلـــين ومـــــــــرافـق صـحـــيـــــــــة

وتجارية.
9ـ مـشكلــة النقل في المـدن العـربيـة

المعاصرة:
بعــد الازديــاد الـســريع للــسكــان في
المـــــــدن العــــــربــيــــــة واتــــســــــاع المــــــدن
اصــــبـحــــت المـعـــــــضـلــــــــــــة الاولــــــــــــى
للــمــــــواصلات هــي الــتـــــوفـــيق بــين
الــسيــارات والـكتـل البـشــريـــة أكثــر
ممــــــا تـكـــــــون في قهــــــر المــــســــــافــــــات
الطـويلة وتقصيرهـا ومن القضايا
الـتي تـطــرح نفـسهــا هنـا هـو كـيف
نقلل نــسبــة الحــوادث بــالــسيــارات
وكيـف نقلـل من الـضغــط النـــاجم
عن الـكثــافــة الــسكـــانيــة المـــرتفعــة
وكــثـــــافـــــة الــــســيـــــارات واكــتـــظـــــاظ
الـشـوارع ومــا يتـأتـى مـن التــأخيـر
بـــسـبـب الــطـــــرق والازدحـــــام أمـــــام
ســــــــائـقـــي الــــــســـيــــــــارات والمــــــــارة في
الــشــــوارع المكـتـظـــة كـمـــا ان هـنـــاك
مــــشــكلـــــة الــتـــــوفـــيق بــين الــنـــــاس
المـتحـــركين بــالــسيــارات والآخـــرين
الـــــذيــن يـخلـــــدون للـــــراحـــــة ولــكل
مـنهـم مـطـــالـب مـتـنـــوعـــة تـتـمـثل
بـالحـاجـة إلـى مـسـاحــات للمـرافق
التــرويحيــة بعيـدا عـن الضـوضـاء
كـــــذلـك هـنـــــاك مـــشـكلـــــة تـــــوفـيـــــر
الامـكــــانــــات المــــاديــــة والـبـــشــــريــــة
الـلازمـــــــــة لـلـــمـــــــــواصـلات والمـــــــــرور

والتعليم والاسكان.. الخ.
وســــوف يــــزداد الأمــــر تـعقـيــــداً مع
مـــــرور الـــــزمــن حــيــث يـــــزداد عـــــدد
الـــسـكــــان بـيـنـمــــا تـــظل مـــســــاحــــة
الأرض المــــســـتخــــــدمـــــــة للاسـكــــــان

1ـ قـــطعــــة الارض الـتـي ســتعـيـــش
عليها.

2ـ كـلفـــة الـتـنـقل مـن والــــى العـمل
وغيرها من الرحلات.

3ـ سلع وخدمات أخرى.
8ـ التحضر في المدن العربية:

تمتـاز المجتمعـات  العربـية بتمـركز
الــنــمــــــو الحـــضــــــري في المــــــديــنــــــة
الرئيسية )العاصمة( وذلك بسبب
عـدة عـوامل اقـتصـاديــة وسيــاسيـة
وايكـولــوجيــة . ان انحـصـار الـنمـو
الحضـري في المـدن الـرئيـسيـة أكثـر
مـن المنـاطق الأخـرى يجعل الـنمـو
يــسيـر بـاتجـاهــات غيـر مـتكــافئـة.
وقــد شهــدت بعـض المــدن العـــربيــة
قفزات سريعة في مجالات التنمية
الاجـتمـاعيـة والاقـتصـاديـة بـسـبب
عــــــائــــــدات الـــنفــــط فهـــي شهــــــدت
تحضـراً سـريعـاً خلال فتــرة زمنيـة
قـصيرة. ويمكـن تصنيف المـدن كما

يلي:
1ـ الـعـــــــواصـــم : وهـــي تـقـع في اهـــم
مـــــــــوقـع في الـــبـلاد وتـــــضـــم ارقـــــــــى
الاحـيـــاء واهـم المـــراكـــز الـتجـــاريـــة

ومؤسسات الدولة المختلفة.
2ـ المـــــــدن الحـــــــربــيـــــــة: وهــي مـــــــدن

مخصصة للاغراض العسكرية.
3ـ المـدن التـجاريـة: وهي تـقوم عـند
ملتـقى الـطرق الـبريـة أو البحـرية
أو الــنهــــريــــة وتمـتــــاز بــــاســـــواقهــــا
القـــديمـــة وتــشـتـمـل علـــى وســــائل

النقل والخدمات.
4ـ المــــدن الـــسـيــــاحـيــــة: وهـي مــــدن
جــذابــة ذات خـصــائـص سـيــاحـيــة
كـــالمنــاظــر الـطـبيـعيــة والامكــانــات

الثقافية والشواطئ الجميلة.
5ـ المــــدن الــــديـنـيـــــة: وتقــــام فــيهــــا
مـــؤســســـات لخـــدمـــة أهـــداف هـــذه
الوظيفة لتأدية الشعائر الدينية.

رياض القره غولي
تحتل مصلحة المستهلك اهمية
بـالغـة في الـسيـاسـة الاقـتصـاديـة
للـــــدول وســيـــــاســـــات واجـــــراءات
الـشــركــات والمــؤسـســـات المنـتجــة
للــسلع والخــدمــات حـتــى بــاتـت
ـــــشــــــــاطــــــــات تمـــثـل مـحــــــــور الـــن
الاقـتصـاديـة الهـادفـة إلـى تـلبيـة
مـتــطلـبــــاته وتحقـيق مـصـــالحه
ـــــــــسـلـع ــــــــــــواع ال مـــــن جـــــمـــــيـع ان
والخــــــــــدمــــــــــات. ان نــــيـل رضــــــــــا
المـــسـتـهلـك اصــبح يمــثل ضـمـن
المـفهــــوم الـتـــســـــويقـي الحــــديـث
هـــدفـــاً رئـيــســـاً لـكل المـــؤســســـات
والــــشـــــركـــــات المــنــتجـــــة للــــسـلع

والخدمات.
وعلـى الــرغم مـن تلك الاهـميـة
فــــإن المـــسـتـهلـكــين وفي مخـتـلف
دول العالـم غالـبا مـا يتعـرضون
إلـــى انـــواع مخــتلفـــة مـن الغــش
والتضلـيل في الاعلانات الكـاذبة
وتـــــوريـــــد سـلع رديــئـــــة لا تحـقق
الغــرض من اسـتخــدامهــا لعـدم
مطـابقتها المـواصفات القيـاسية
المعـتـمـــدة، ممـــا يــشـكل اعـتـــداءً
علــــى حقــــوقهــم، تلـك الحقــــوق
الـتي اعـتمــدتهــا الامم المـتحــدة
في قـــــرارهـــــا المـــــرقــم 348/ 19 في
نــيــــســـــان 1985، ولـــــذلــك سعـــــى
العـــديـــد مـن الـــدول المــتقـــدمـــة
وبعـض الدول الـنامـية بـضمنـها
العــــربـيــــة )بــــاسـتـثـنــــاء العــــراق
والسعـوديـة( إلـى اصـدار تشـريع

خاص بحماية المستهلك.
ـــــأ عــن مــــســـــودة المــــشــــــروع المهــي
لقـــانـــون حـمـــايـــة المــسـتهـلك في
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المادة   الوحدة القياسية السعر
بيض المائدة  طبقة 30 بيضة   2250 

لحم البقـر        1 كغم   5.500 
لحم الغنم         1كغم    5.500
لحم دجاج مستورد 1 كغم  2.250

افخاذ دجاج مستورد  1 كغم  2.000
لحم دجاج محلي    1 كغم  2.500

اسعارالمنتجات الحيوانية

مناقشات واسعة حول مسودة مشروع قانون حماية المستهلك
)المــضــــاربــــة لـتـحقــيق الاربــــاح(،
وبـنـــــاء علــــى ذلـك فــــان قــــانــــون
العقـوبـات الاقـتصـاديـة يعـد أي
مــــــســـتـهـلــك مـــن خـلال سـعـــيـه
ـــــاع حـــــاجــــــاته ســـــواء بـلغ لاشــب
ــــــشــــــــراء الـفـعـلـــي ــــــــة ال مــــــــرحـل
)الـتعـــاقــــد( أولا- بحـــاجـــة إلـــى
ـــــواجهـــــة حــمـــــايـــــة جــنـــــائــيـــــة لم
ـــــة مـــــشـكـلات وافعـــــال عـــــدوانــي
محـــرمـــة قـــانـــونـــاً خـلال سعــيه
لاشبـاع حـاجــاته وقـبل ان يكـون
طـــــرفـــــاً في الـعقـــــد مــثل عـــــرض
الــسـلع المغــشـــوشـــة وتـــداولهـــا أو
اخفـــــاء الــــسـلع والخـــــدمـــــات أو
ــــــاع عــن الــبـــيع أو عــــــدم الامــتــن
اعلان الاسعـــار والـبـيع بـــاسعـــار
اعلـــى من قـيمــة الــسلع والغـش
والـتــضلــيل أو رداءة الـنـــوعـيـــات
وعــدم مـطــابقـتهــا لـلمــواصفــات
المعـتـمـــدة وغـيـــرهـــا مـن الامـــور
الــتـــي تعـــــد انـــتهـــــاكـــــاً لحقـــــوق

المستهلك.
وتجــدر الاشــارة إلــى ان مــســودة
مـشروع قانـون حمايـة المستهلك
في العــــراق خــضعـت لــنقــــاشــــات
واسعــة من المخـتصـين والمعنـيين
ــــــة والمـهـــتـــمـــين ــــــدول في وزارات ال
بــشـــؤون حـمـــايـــة المــسـتهـلك في
نــدوة تخـصـصيــة اقــامهــا مــركــز
ـــــــة ـــــســـــــوق وحـــمـــــــاي بـحـــــــوث ال
المسـتهلك في الحـادي والـثلاثين
من الــشهــر المــاضـي، كمـــا ستـتم
مـناقـشة اخـرى تكميلـية لمـشروع
القــــانــــون المــــذكـــــور خلال نــــدوة
ممـــــاثلـــــة تقــــام في الـتـــــاسع مـن

الشهر الجاري.
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العـالميـة وهــو الآن عضـو مـراقب
فيها.

وتــضــيف المــــوســــوي أن المـــشــــروع
معـــــروض لـلحـــــوار والمـنـــــاقـــشـــــة
الجــــــــادة لـــتــــــــرصـــيـــنـه واعــــــــادة
صـيـــاغـته ـ ان اسـتـــوجـب الأمـــر ـ
لــــرفعه إلـــى الجهــــات العلـيـــا في
الـدولة والـى الجمعـية الـوطنـية
العـــراقـيـــة مــطـــالـبـــة بـتــضـمـين
دستـور العـراق الجـديـد اعتـرافـاً
بـحقـــــوق المــــســتـهلـك، لــيــــسـهل
تشـريع مثل هـذا القـانـون الـذي
ســيـكــــــون لـه دور فــــــاعـل في رفـع
جودة الانتاج لمنتجاتنا الوطنية
وتحقــيق رقــــابــــة فـــــاعلـــــة علــــى
ـــــــسـلـع الاســـــــــواق المحـلــــيـــــــــة وال
والخـدمــات المحليـة والمــستـوردة،
حـيـث سـيعـمل هـــذا المــشـــروع في
حـــــالـــــة صـــــدوره علـــــى تـــــوفــيـــــر
القــاعـــدة القــانــونـيــة المـنــاسـبــة
لحمـايـة المـسـتهلكـين والمنـتجين
مـن عـملـيـــات الغــش والـتـضلـيل
الـتجــاري والــصنـــاعي والاضــرار
الصـحية والمادية الناجمة عنها،
فـمـن الـنـــاحـيـــة القـــانـــونـيـــة وفي
أطــار نظـريـة العقـد في القـانـون
المــــدنـي يـنــظــــر إلــــى المـــسـتـهلـك
بــاعـتبــاره الـطــرف الـضعـيف في
ــــــى ــــــذي يـحــتــــــاج إل الـعـقــــــد وال
حـمـــايـــة قـــانـــونـيـــة في مـــواجهـــة
طـرف آخـر اقـوى منه، فـان عقـد
البيع اهم وسـيلة قـانونيـة يلجأ
اليهـا المستهلك لاشبـاع حاجاته
ـــــــسـلـع ـــــــشـخـــــصــــيــــــــــة مــــن ال ال
والخـــــدمـــــات مــن دون ان تـكـــــون
ــــــاعــــــادة بــيـعـهــــــا ــــــة ب ــــــديـه نــي ل
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العـــــراق تقــــول مــــديــــرة مــــركــــز
ـــــــة ـــــســـــــوق وحـــمـــــــاي بـحـــــــوث ال
المستهلك في جامعـة بغداد منى

الموسوي: 
ـ سبق ان أُعـدت مـسـودة مـشـروع
القانـون من قـبل اللجنـة المالـية
ــــــوطـــنـــي المـــنـحـل ـــــس ال في المجـل
وبمشـاركـة واسعـة من البـاحثين
والمختـصـين وممثـلي المــؤسـســات
ذات العلاقــة، وكــان لـلمــركــز دور
فـــاعل في هـــذه المــشـــاركـــة الا انه
وبعـد اعـداده بـصيغـته النهـائيـة
ومنـاقـشته في عـام 2001 لـم يتم
اقــراره رسـمـيـــاً، ولكــون مــركــزنــا
يعنـى بحـمايـة المسـتهلك كجـهة
رسـمـيــة وحـيـــدة في العــراق إلــى
جـانب مـنظمـات المجتمع المـدني
مـثل الجمعية الـوطنية لحـماية
المـسـتهلك وبــالتعـاون مع مـركـز
تنـميـة المجـتمع المـدني، نـرى انه
مـن الــضـــروري تـفعــيل دور هـــذا
المـشــروع، بمــا يـسـهم في تـشــريع
ـــــة المـــــســتـهلـك ـــــون حــمـــــاي قـــــان
كضرورة ملحة في الوقت الراهن
لــضـبـــط وتهــــذيـب المـمــــارســــات
الـتبـادليـة بين الاطـراف المعـنيـة
الـتـي تقـــدم الـــسلع والخـــدمـــات
تـسعــى لتقـليل مخـاطـر العـولمـة
السلبية على المستهلك العراقي
ـــــى الاقــتـــصـــــاد مـــن جهــــــة، وعل
الـوطـني من جهـة اخـرى في ظل
ـــــــســــيـــــــــاســــيـــــــــة الــــتـحـــــــــولات ال
والاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
الـواسعـة الـتي يـشهـدهـا العــالم
وخـاصـة في العـراق الـذي يـتهيـأ
للانضـمام إلـى منظـمة الـتجارة
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